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الحلیب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحلیب - 06الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

1995 -02-25  

  أعزائي المشاھدین أخوتي المؤمنین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ: 

كأس الحلیب الذي تشربونھ، أو طبق اللبن الذي تحتسونھ على مائدة الإفطار، وما أشتق منھما من  

  بینات دالة على عظمة الخالق وجلالھ، وتربیتھ ورعایتھ وفضلھ وإنعامھ. خیرات حِسان، آیات

  قال تعالى:

ا فيِ بطُُونھِِ مِنْ بَیْنِ فرَْثٍ وَدَمٍ لبَنَاً خَ    )﴾66(الِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبیِنَ ﴿ وَإنَِّ لَكُمْ فيِ الأْنَْعاَمِ لَعِبْرَةً نسُْقِیكُمْ مِمَّ

  ) 66( سورة النحل: 

لیب الذي یحتوي على نسب دقیقة وجلیلة، من الماء والدسم والسكریات، والمواد المرممة، ھذا الح 

وأملاح المعادن، والفیتامینات وعدد لیس بقلیل من الغازات المنحلة، من حدد ھذه المكونات ؟ من ضبط 

    ھذه النسب ؟

ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ (    )﴾61﴿ أئَلِھٌَ مَعَ �َّ

  ) 61سورة النمل: ( 

ثم إن ھذه البقرة التي نأخذ منھا الحلیب، من خلقھا ؟ وخلق لھا أجھزتھا ؟ ومن ذللھا للإنسان ؟ ومن  

جعل نتاجھا من الحلیب غذاء مناسباً لنا ؟ لأنھ یفوق بكمیتھ أضعافاً كثیرة عن حاجة ولیدھا، ومن جعلھ 

  ا وإطعامھا.اقتصادیاً ؟ لأنھ یزید بثمنھ عن مصاریف العنایة بھ

یذكر العلماء أیھا الأخوة الأكارم: أن الغدة الثدییة للبقرة ھي المعمل الحیوي، الذي یقوم بتركیب الحلیب 

وإفرازه، ویعد السنخ الوحدة الوظیفة لتصنیع الحلیب في البقرة والسنخ ؟ مجموعة من الخلایا على شكل 

د الصمغ بالمواد الأولیة اللازمة لتصنیع كرة مجوفة، محاطة بشبكة من الشعریات الدمویة التي تم

الحلیب، وتصنع ھذه الخلایا قطرات الحلیب من المواد الأولیة التي تأخذھا من الدم، ثم تطرحھا في 

جوف النسیج لتجتمع في قنوات تصب في ضرع البقرة ھل تستطیع ھذه الخلایا غیر العاقلة، أن تختار 

غذاءً كاملاً للإنسان ؟ وھل تستطیع ھذه الخلایا غیر العاقلة  وحدھا مواد الحلیب من دم البقرة، لتكون

  وحدھا أن تصنع من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین یحبھ الصغار والكبار...؟.
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یقول العلماء یا أیھا الأخوة الأكارم: إن طبیعة عمل ھذه الخلایا وسر تصنیع الحلیب فیھا غیر معروف  

صدقون أیھا الأخوة، أن اللتر الواحد من الحلیب المصنع في ھذه الغدد، یحتاج تماماً حتى الآن، وھل ت

  إلى أربعمائة لتر من الدم، یجول في شعریات محاطة في ھذا السنخ.

ً لتصنیع الغذاء الأول للإنسان،   سبحان الله، سبحان الله، من سخر لنا ھذه البقرة لتكون معملاً عظیما

  من لحمھا، ونشرب من لبنھا، وننتفع من خدماتھا.خلقھا، وسخرھا، وذللھا نأكل 

   قال تعالى:

ا عَمِلتَْ أیَْدِیناَ أنَْعاَماً فھَُمْ لھََا مَالِكوُنَ ( ) وَذَلَّلْناَھَا لھَُمْ فمَِنْھَا رَكوُبھُُمْ 71﴿ أوََلمَْ یرََوْا أنََّا خَلَقْناَ لھَُمْ مِمَّ

    )﴾73مَنَافعُِ وَمَشَارِبُ أفََلاَ یشَْكُرُونَ () وَلھَُمْ فیِھَا 72وَمِنْھَا یأَكُْلوُنَ (

  ) 73ـ  72ـ  71( سورة یس: 

أیھا الأخوة الأحباب: أن یتفكر الإنسان في خلق السماوات والأرض وما بث فیھما من دابة، وأن ینظر  

ولھ الإنسان مما خلق، وأن ینظر الإنسان إلى طعامھ، وأن ینظر إلى من حولھ، من مخلوقات وإلى ما ح

من كائنات، وأن ینظر إلى ما فوق من أطیار، وأنواع وأن ینظر إلى ما تحتھ من بحار، وأسماك، أن 

  یفكر وینظر في ملكوت السماوات والأرض.

أنھ باب واسع من أبواب معرفة الله تعالى، ومعرفة الله تعالى أصل الدین وأصل التكلیف، وأصل 

  العبودیة، وسر السعادة وثمن الجنة.

   عالى:قال ت

) الَّذِینَ یذَْكرُُونَ 190﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ (

َ قیِاَماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّ  ناَ مَا خَلقَْتَ ھَذَا باَطِلاً �َّ

   )﴾191سُبْحَانكََ فقَِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  ) 191ـ  190(سورة آل عمران: 

أیھا الأخوة المشاھدون: الإنسان یحكم بعقلھ من خلال تأملھ لأن لھذا الكون خالق عظیماً، یوقن  

ق ما خلق ؟ وماذا یرید من الإنسان ؟ بوجوده، ویوقن بوحدانیتھ ویوقن بكاملھ، ولكن من ھو ؟ ولماذا خل

ھنا یأتي دور الرسل الكرام، وھم صفوة الله من خلقھ اصطفاھم، وأیدھم بالمعجزات لتكون دلیلاً قطعیاً 

  على إرسالھم من قبل خالق الأرض والسماوات.

حیاً، أن وھناك تتوقف العقول، ویبدأ دور الرسل في فھم الذین یخبروننا من خلال ما أنزل علیھم من و 

الله ھو خالق السماوات والأرض، وھو بكل شئ علیم، وھو على كل شئ قدیر إلیھ یرجع الأمر كلھ، لا 
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إلھ إلا ھو الرحمن الرحیم، وأن السماوات والأرض خلقتا بالحق، وسخرتا للإنسان، تسخیر تعریفاً 

    وتكریم لیؤمن ویشكر.

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْ 2﴿ إنَِّ الإِْ بْرِ ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ     )﴾3(حَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ

  ) 3ـ  2( سورة العصر: 

ع فیھ وأن الله أودع في الإنسان عقلاً، یدلھ على خالقھ، وأودع فیھ فطرة نقیة، تدلھ على خطئھ، وأود 

الشھوات، قوىً محركةً لیرقى بھا صابراً، وشاكراً إلى رب الأرض والسماوات، ومنحھ حریة في 

الكسب، وأمده بقوة فیما یبدو لتحقیق كسبھ لیصح التكلیف والابتلاء ولیكون النجاح فیھما ثمن العطاء، 

یح ما قبح الشرع وأن وجعل الشرع میزان على میزانا العقل والفطرة، فالحسن ما حسنھ الشرع، والقب

الله خلق الإنسان لیعبده، ولیوحده، والعبادة في أدق مفھوماتھا طاعة قولیة ممزوج بمحبة قلبیة تسبقھا 

معرفة یقینھ تفضي إلى سعادة أبدیة، وأن الحیاة الدنیا دار ابتلاء وانقطاع وعمل، وأن الآخرة دار جزاء 

  یترك سدى وأنھ على نفسھ بصیرة ولو ألق معازیره. وخلود وتشریف، وأن الإنسان لم یخلق عبثا، ولم

أیھا الأخوة الأحباب: اللھم علمنا ما ینفعنا، وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وإلى لقاء آخر، والسلام علیكم 

  ورحمة الله وبركاتھ.

 


